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كانــت قريتنــا غيــر معروفــة، تقــع فــي منطقــة الجليــل المشــهورة 
بتلالهــا الكثيــرة. وقــد انبســط أمامهــا ســهل يزرعيــل )مــرج ابــن عــام( 

بمنظــره الرائــع.
وكان طريــق تجــاري يمــرّ بالقــرب مــن قريتنــا، تجتــازه القوافــل 
التجاريــة المحملــة بالبضائــع وهــي قادمــة مــن دمشــق ومتجهــة إ لــى 
مصــر. وقــد أثــارت هــذه الحركــة التجاريــة رغبتنــا، نحــن الفتيــان، 

فــي التجــارة والمغامــرات، فلــم نشــعر بالملــل أبــداً.
لقد أحببت قريتي وكل من يسكن فيها.



اســم قريتــي »الناصــرة«. وقــد بنيــت بيوتهــا البســيطة فــي الــوادي 
الواســع. وكان ينبــوع مــاء صــاف يتفجــر فــي وســط القريــة حيــث 
يلتقــي الأهالــي عندمــا يمــأون أوانيهــم بالمــاء. وكنــا نحــن الأولاد 
فــي الســاحة لنلعــب معــاً. وكان صديقــي العزيــز  نجتمــع أيضــاً 
المفضــل هــو يســوع. أســعدني أن ألعــب معــه لأنــه لــم يتشــاجر مــع 
أحد، بل كان لطيفاً ومســتعداً دائماً للمســاعدة. ومع أنه كان يبدو 
مثــل كل أولاد القريــة، لكنــه بالحقيقــة اختلــف عنهــم كل الأختــاف. 

اســم أبيــه يوســف واســم أمــه مريــم.
ذهبــت مــراراً مــع يســوع إلــى محــل النجــارة الخــاص بأبيــه، حيــث 

كنــا نشــاهد الآلات اليدويــة المتنوعــة ونراقــب أبــاه يشــتغل بجــد.
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كنــا نجلــس فــي بعــض الأحيــان تحــت أشــجار الزيتــون المنتشــرة 
علــى التــال حــول قريتنــا. ونتحــدث عــن رحــات أهلنــا، الذيــن كانــوا 
يســافرون إلــى القــدس مــرة كل ســنة ولمــدة أســبوع ليحتفلــوا هنــاك 
بعيــد الفصــح العظيــم. لــم يكــن يحــق لنــا مرافقتهــم إلا بعــد بلوغنــا 
الثانية عشرة من العمر. وبما أننا صغار السن لا نقدر أن نحتمل 
مشــقات الســفر الطويــل، بقينــا فــي القريــة. ولكننــا كنــا ننتظــر بفــارغ 
الصبــر أن نبلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمرنــا لنذهــب معهــم إلــى القــدس.
كان صديقــي يســوع يــروي لــي قصصــاً كثيــرة عــن أعمــال الله، 

فانفتــح قلبــي لكلمتــه، وابتــدأت أحــبّ الله.
كان شــوقي كبيــراً لأرى هيــكل الــرب فــي القــدس. وكلمــا تكلــم 
يســوع عــن الله شــعرت أنــه يتكلــم عــن شــخص قريــب لــه يعرفــه جيــداً 

ويحبــه كثيــراً.
وغالبــاً مــا كنــت أفتكــر فــي الســبب الــذي جعــل يســوع يختلــف 
عنــا نحــن أبنــاء القريــة. لــم يفعــل إثمــاً، وكان يطيــع والديــه ويســمع 

كلامهمــا ويكرمهمــا دائمــاً. وقــد أحبّــه الكبــار والصغــار أيضــاً.



وأخيــراً حــان الوقــت المنتظــر. وبلغنــا يســوع وأنــا الثانيــة عشــرة 
مــن العمــر. فســافرنا لأول مــرة مــع أهلنــا وأصدقائنــا وأقربائنــا إلــى 
القــدس. نزلنــا أولًا إلــى وادي الأردن العميــق لنتابــع ســيرنا بمحــاذاة 
النهــر إلــى أريحــا، ونصعــد أخيــراً إلــى جبــال اليهوديــة المرتفعــة. 
أمــا الذيــن لــم يســتطيعوا المشــي الطويــل علــى أقدامهــم فقــد ركبــوا 
حميرهــم. والتقينــا بحجــاج كثيريــن، مــن قــرى أخــرى، فــي طريقهــم 
إلــى القــدس ليحتفلــوا معــاً بعيــد الفصــح. وكان علينــا أن نســير 
ثلاثــة أيــام كــي نصــل. وكنــا نمكــث فــي النــزل ليــاً حيــث يكتــظ 

المــكان بالمســافرين.
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في اليوم التالي أكملنا السفر باكراً، وكنا نتمتع بالمسير بعضنا 
مــع البعــض. ونســبق، نحــن الفتيــان، الكبــار بضــع خطــوات. لأننــا 
لــم نكــن نســتطيع الانتظــار طويــاً لرؤيــة المدينــة المقدّســة مــع 
هيكلهــا. وكنــا نرنــمّ فــي الطريــق ترانيــم جميلــة، نظمهــا النبــي داود 

قبــل مئــات الســنين.
وأخيــراً وصلنــا إلــى جبــل يشــرف علــى المدينــة المقدّســة. وتعرفنــا 
علــى الهيــكل فــوراً، إذ كان أكبــر وأجمــل بنــاء فــي المدينــة. ولكــن 

بالرغــم مــن عظمتــه شــعرت بأنــه صغيــر بالنســبة لعظمــة إلهنــا.



مشــيت المســافة الأخيــرة إلــى الهيــكل ملتصقــاً بصديقــي يســوع، 
الــذي كان يرتســم الفــرح علــى وجهــه، لأنــه اقتــرب مــن بيــت الله. 
وقضينــا فــي القــدس ســبعة أيــام. كنــا ندخــل ســاحة الهيــكل كل يــوم 
لنســبح الــرب ونســجد لــه، وذبــح آباؤنــا خــروف الفصــح وأكلنــاه معــاً 

ونحــن نســبح الــرب.

كانــت أيامــاً مملــوءة بالفــرح أمــام الــرب، إذ كنــا نســتمع فيهــا إلــى 
قــراءات مــن التــوراة وتفاســير لهــا.

وللأســف فقــد مــرت الأيــام بســرعة، وكان علينــا أن نــودّع الهيــكل 
والمدينــة المقدّســة والمعــارف الذيــن التقينــا بهــم.
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بحثــت فــي طريــق العــودة إلــى الناصــرة عــن صديقــي يســوع، 
ولكننــي لــم أجــده بيــن بقيــة الفتيــان. لقــد كنــت أرغــب أن أتحــدث 
الأمــور.  بعــض  عــن  وأســأله  القــدس،  فــي  اختباراتنــا  عــن  معــه 

وعندمــا لــم أجــده ظننــت أنــه ســبقني مــع والديــه إلــى القريــة.
وبعــد مســيرة يــوم كامــل وعنــد حلــول المســاء، بحثنــا عــن نــزل 
نبيــت فيــه. وهنــاك التقيــت بوالــدَي يســوع وكانــا مضطربيــن وهمــا 
يبحثــان عــن ابنهمــا فــي كل مــكان. وســألاني: »هــل تعلــم أيــن 

يســوع؟ لقــد ظنَّنــا أنــه رجــع معــك؟«.
تأسفت كثيراً لأنني لم أعرف شيئاً عن مكان يسوع.
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وقــررا  هــو؟«.  »أيــن  وســألا:  جــداً  يوســف ومريــم  واضطــرب 
العــودة إلــى القــدس فــوراً، رغــم طــول الطريــق ليبحثــا عنــه هنــاك.

وكنــت أنــا أيضــاً أفكــر كثيــراً فــي طريــق عودتنــا إلــى الناصــرة 
عمــا حــدث لصديقــي العزيــز.

وبعــد رجوعنــا إلــى البيــت كنــت أســرع كل يــوم إلــى بيــت يوســف 
ومريــم، لأرى إن كانــا قــد رجعــا مــع يســوع.

فــي الأيــام الثلاثــة الأولــى، طرقــت البــاب ولكــن دون جــدوى لأن 
أحــداً لــم يكــن فــي البيــت. وبعــد مــرور أســبوع تقريبــاً، وفــي ســاعة 
متأخــرة مــن المســاء رأيــت يوســف ومريــم مــع يســوع يقتربــون مــن 

بيتهــم، وكان التعــب يبــدو علــى وجوههــم.



بيــت يوســف. وفرحــت جــداً عندمــا رأيتهــم  إلــى  أســرعت حــالًا 
معافيــن، وخاصــة أن صديقــي يســوع معهمــا. وردّاً علــى ســؤالي: 
»ايــن وجدتمــا يســوع؟« أجابتنــي مريــم: »لقــد بحثنــا عنــه ثلاثــة أيــام 
فــي كل المدينــة. فتشــنا عنــه فــي الأزقــة والدكاكيــن، وســألنا النــاس 
الطريــق.  فــي  بيوتهــم، والســائرين  أمــام  فــي الأســواق، والجالســين 
ولكنهــم لــم يكونــوا قــد رأوه. فــازداد اضطرابنــا، وتســاءلنا كثيــراً: أيــن 

يمكــن أن يكــون؟«. 
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ثم أكملت مريم حديثها:
»وصلنــا فــي اليــوم الثالــث إلــى الهيــكل حيــث هــدأت الحركــة 
فيــه، لأن معظــم النــاس كانــوا قــد ســافروا، ولــم يبــقَ ســوى الكهنــة 
وبعــض العلمــاء، الذيــن كانــوا يعلّمــون الطــاب عــن الــرب. ومررنــا 
مــن قاعــة إلــى قاعــة باحثيــن عــن يســوع. وفجــأة التفــتّ ورأيــت 
يســوع جالســاً بيــن الشــيوخ، يســتمع إلــى شــرحهم، ويطــرح عليهــم 
أســئلة غريبــة. وتعجــب الجميــع لأنهــم لــم يشــاهدوا فتــى لــه مثــل 
هــذا الفهــم وهــذه الحكمــة، يســتطيع أن يجيبهــم بالصــواب علــى 

للتــوراة«.  تفاســيرهم 



 »ويــا لعظــم فرحنــا عندمــا وجدنــا يســوع أخيــراً. فأســرعت إليــه 
فــي  بقيــت هنــا  لمــاذا  بنــا هــذا؟  لمــاذا فعلــت  بنــي،  يــا  وســألته: 
الهيــكل؟ لقــد بحثنــا عنــك أنــا وأبــوك أيامــاً طويلــة، وكنــا خائفيــن 

عليــك. فمــاذا تظــن كانــت إجابتــه؟«.
أجابنــي: »لمــاذا بحثتمــا عنّــي باضطــراب؟ ألا تعرفــان أنــه لا 
بــدَّ مــن أن أكــون فــي بيــت أبــي؟«. هــذا كان جوابــه. فاندهشــت 
واضطربــت مــرة أخــرى، لاننــا نحــن والديــه لــم نفهــم كلماتــه. ولكــن 
هــذه الكلمــات رســخت فــي أعمــاق قلبــي، لأننــي عرفــت أنــه وُلــد 

مــن الــروح القــدس. 
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كــم اندهشــت عنــد ســماع هــذه الأخبــار، ولــم أفهــم جــواب يســوع 
رداً علــى ســؤال والديــه. أليــس بيــت أبيــه يوســف هــو بيتــه فــي 
الناصــرة؟ فمــاذا قصــد بقولــه: »يجــب أن أكــون فــي بيــت أبــي؟«.
تأملــت فــي ملامــح صديقــي، وقــرأت فــي تعابيــر وجهــه وكأنــه 
يقــول لــي: »ألا تفهمنــي أنــت أيضــاً؟ الله هــو أبــي الحقيقــي، وحيثمــا 
يكــون هــو، فهنــاك أمكــث أيضــاً؟«. لــم أفهــم أفــكاره تمامــاً، لكنــي 

شــعرت بجوهــر يســوع واحترمتــه برهبــة.
وأدركــت مريــم أمــه أيضــاً أن يســوع لــم يكــن عاصيــاً لهــا، بــل أنــه 
كان يطلــب الشــركة مــع أبيــه الســماوي، وفرحــه الأعظــم هــو فــي 

حضرتــه.
اســتيقظ فــي داخلــي الشــوق أن أعيــش أيضــاً فــي الشــركة مــع 
الله. وعندمــا كبرنــا يســوع وأنــا، ظهــرت فيــه حكمــة الله ومحبتــه، 
وحلّــت عليــه النعمــة والبركــة بغنــى. كان الســر فــي ذلــك النمــو 
الروحــي أنــه لــم يكــن يفعــل شــيئاً بــدون إرادة أبيــه الســماوي، وكان 
يتكلــم معــه دائمــاً فــي الصــاة والدعــاء. لذلــك أرشــده الله فــي كل 

كلامــه وأعمالــه.
أيهــا القــارئ العزيــز، تعــال معــي لنخطــو خطــوات يســوع، ونتجــه 

إلــى الله أبينــا الروحــي لتحــل علينــا نعمتــه وبركتــه الغزيــرة.
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المسابقة
أيها القارئ العزيز،

إنَّ الأســئلة التاليــة تســاعدك للتعمــق فــي قصــة هــذا الكتيــب. أرســل 
لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى 

اجتهــادك.
	1 أين تقع الناصرة؟.
	2 ما كانت مهنة يوسف؟.
	3 ما هو الذي انتظره يسوع وصديقه بفارغ الصبر؟.
	4 لماذا أحب الصغار والكبار يسوع؟.
	5 أية وسيلة للنقل استخدمها الناس في سفرهم إلى القدس؟.
	6 من نظم الترانيم التي كان يترنم بها الناس في طريقهم إلى القدس؟.
	7 كم يوماً كان الناس يقضون في القدس بمناسبة عيد الفصح؟.
	8 كم يوماً بحثت مريم ويوسف عن يسوع؟.
	9 لماذا بقي يسوع في الهيكل؟.

.	10 هل تشتاق أنت أيضاً أن تحيا في شركة مع الله؟ ولماذا؟

.	11 لماذا ملأ الله يسوع بالحكمة والنعمة والبركة؟
أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 

عنواننــا التالــي:

Call of Hope  P.O.Box 100827

70007 Stuttgart - Germany


